
يــة كيــف وصــلت العلاقــات المغربيــة الجزائر
يق مسدود؟ إلى طر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

رغم الحديث عن تحسن العلاقات بين البلدين العربيين، المغرب والجزائر، في السنوات الأخيرة، وما
كديهما نتج عنه من تبادل للتهاني بين الشقيقين على مستوى الزعماء في كل مناسبة وطنية تمر، وتأ
على ضرورة النهوض بالعلاقات بينهما لما فيه صالح البلدين والمغرب العربي ككل، فإن هذا الحديث لم
كده يتنزل على أرض الواقع وظل حبيس الوقت ينتهي بانتهاء المناسبة التي أرسل خلالها، وهو ما أ

ير مغربي مؤخرًا. وز

يق مسدود طر

ير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، قال في حديث أجرته معه الأسبوعية وز
يقًــا مســدودًا علــى جميــع يــك”، إن العلاقــات بين المغــرب والجــزائر دخلــت طر الدوليــة “جــون أفر
المستويات، وأوضح بوريطة أن العلاقات المغربية الجزائرية جامدة منذ سنوات ولم تشهد أي تطور، إذ
كثر من سبع سنوات، مشيرًا إلى أن يارات الرسمية المتبادلة بين البلدين الجارين توقفت منذ أ إن الز

هذا الوضع جعل التنسيق يصل إلى درجة الصفر.
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أدى سوء العلاقات بين المغرب والجزائر، إلى انحسار التخاطب بين سلطات
البلدين في رسائل التهنئة الرسمية بين قادة الدولتين

ــاط في يوليــو ــام بحملات دبلوماســية وإعلاميــة شرســة عقــب إعلان الرب واتهــم بوريطــة الجــزائر بالقي
 عزمها العودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي من أجل تعطيل هذا الرجوع الذي وافقت عليه
الأسرة الإفريقيــة، حيــث قــال: “مــا يؤكــد توقــف العلاقــات بين البلــدين أن المغــرب عنــدما أعلــن نيتــه

العودة إلى الاتحاد الإفريقي، قادت الجزائر عدة حملات دبلوماسية وإعلامية قوية ضده”.

ويعتـبر المغـرب أن النشـاط الـدبلوماسي الجـزائري في إفريقيـا الغايـة منـه إضعـاف الموقـف المغـربي تجـاه
القضية الصحراوية، وتصرّ المملكة على أن الجزائر الطرف الأساسي في النزاع بشأن الصحراء الغربية

يو. وليس جبهة البوليسار

وأدى ســوء العلاقــات بين المغــرب والجــزائر، إلى انحســار التخــاطب بين ســلطات البلــدين في رسائــل
التهنئة الرسمية بين قادة الدولتين، وكانت آخرها تهنئة الرئيس الجزائري لملك المغربي محمد بمناسبة

الذكرى الـ لثورة الشعب والملك.

الصحراء الغربية

ــــة وكــــان ــــة الصــــحراء الغربي ير المغــــربي إلى موقــــف الجــــزائر مــــن قضي ــــوز هــــذه الأزمــــة أرجعهــــا ال
تخلي إسبانيا عن إقليم الصحراء الغربية بموجب اتفاقية مدريد عام  وإعلان الجمعية العامة
ير المصير والاستقلال وظهور جبهة البوليساريو للأمم المتحدة عام  بحق شعب الصحراء في تقر
كقـوة عسـكرية تلقـى الـدعم من الجزائر قـد جعـل من إقليم الصـحراء محـورًا مهمًـا مـن محـاور عـدم

الاستقرار في العلاقات المغربية – الجزائرية.



يو على الانفصال الأمر الذي يرفضه المغرب تصر جبهة البوليسار

وســيطر المغــرب علــى معظــم منــاطق الصــحراء الغربيــة في نــوفمبر/تشرين الثــاني  بعــد انتهــاء
، يو اســتمر حــتى العــام الاحتلال الإســباني، ممــا أدى لانــدلاع نــزاع مســلح مع جبهــة البوليسار
وتنشر الأمم المتحدة هناك بعثة مينورسو منذ العام  للسهر على تطبيق وقف إطلاق النار في
ـــا واســـعًا تحـــت ســـيادتها، في وقت تطـــالب المنطقـــة الـــتي تقـــترح لهـــا الحكومـــة المغربيـــة حكمًـــا ذاتيً

ير المصير. يو بتنظيم استفتاء لتقر البوليسار

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية الشاسعة والغنية بالمعادن من “أقاليمه الجنوبية”، وعرض حكمًا ذاتيًا
ير المصير من خلال استفتاء للسكان المحليين، يو تصر على تقر موسعًا للمنطقة، ولكن جبهة البوليسار

ولم يحدث ذلك بسبب خلافات كبيرة أبرزها الخلاف بشأن قوائم الناخبين.

العهد الاستعماري الفرنسي

إلى جانب قضية الصحراء الغربية، يرى عديد من المراقبين أن تأزمّ العلاقات بين المغرب والجزائر يعود
تاريخه إلى العهد الاستعماري الفرنسي، عندما أعادت باريس ترسيم الحدود بين البلدين المتجاورين

بإدخال “الحاسي البيض” و”كولومب بشار” ضمن المقاطعة الفرنسية للجزائر آنذاك.

أواخر السنة الماضية، بدأت الجزائر في أشغال بناء جدار عازل على حدودها مع
المغرب، يقدّر ارتفاعه بسبعة أمتار وعرضه بمترين

وعقب حصول الجزائر على استقلالها من فرنسا عام ، بدأت العلاقات بينها وبين المغرب في
التوتر والصدام، وصلت حدّ المواجهة العسكرية المفتوحة، بعد أن خاضا في بداية الستينيات ما عرف
بحرب الرمال بسبب مشكلة الحدود بينهما، ويساهم العامل الخارجي وتحديدًا السياسة الفرنسية
في استدامة “صورة العداوة” في العلاقات الجزائرية المغربية، وذلك لاعتبارات جيواستراتجية تتعلق

بالحفاظ على فرنسا باعتبارها القوة الكبرى الأكثر نفوذًا في منطقة المغرب العربي.

، بعـد إغلاقـه منتصـف سـنة ويتواصـل غلـق الحـدود البريـة بين الجـزائر والمغـرب للسـنة الــ
على خلفية حادث مراكش الإرهابي الذي قرّر عقبه الملك الراحل الحسن الثاني فرض التأشيرة على

الجزائريين، ليأتي قرار الرئيس اليامين زروال بغلق الحدود البرية بين البلدين.

وفي أواخــر الســنة الماضيــة، بــدأت الجــزائر في أشغــال بنــاء جــدار عــازل علــى حــدودها مــع المغــرب، يقــدّر
ارتفــاعه بســبعة أمتــار وعرضــه بمتريــن، ويمتــد علــى مسافــة  كلــم انطلاقًــا مــن ولايــة تلمســان
يـة، إن الغـرض مـن هـذا الجـدار العـازل، تـأمين حـدودها مـع كخطـوة أولى، وتقـول السـلطات الجزائر

المغرب والتصدي لعمليات التهريب، خاصة تهريب المخدرات.



توتر كبير على الحدود بين البلدين

وسبق للمغرب بناء جدار مماثل، يتجاوز طوله  كلم، تم تشييده خلال العامين الماضيين، وبرّرت
الســلطات المغربيــة هــذا الجــدار بغــرض محاربــة الجريمــة المنظمــة ومنــع تســلّل مقــاتلين ينشطــون في
 ــة بين المغــرب والجــزائر نحــو ــغ الحــدود البري جماعــات متطرفــة مــن الجــزائر إلى المغــرب. وتبل
يو، وتعــرف باحتســاب أراضي منطقــة الصــحراء الغربيــة المتنــا عليهــا بين المغــرب وجبهــة البوليســار
الحدود بعض التوتر من حين لآخر، حيث ينشر الجانبان قوات عسكرية لهما دون أن يصل ذلك إلى

أيّ تشابك عسكري.

حرب تسلح بين البلدين 

تــوتر العلاقــات بين البلــدين أدّى إلى ســباق التســلح بينهمــا، دفعهمــا إلى تخصــيص ميزانيــات ضخمــة
لشراء الأسلحة قصد تعزيز دفاعاتها العسكرية حتى أصبحتا من أبرز الدول التي تتسابق من أجل
اقتنـاء الأسـلحة، شكـل مجمـوع مـا تسـتورده دولتـا الجـزائر والمغـرب مـن الأسـلحة % مـن إجمـالي
ير عــن تجــارة السلاح في العــالم لمعهــد واردات إفريقيــا بين ســنتي  و، حســب أحــدث تقر
ســتوكهولم لأبحــاث السلام العالميــة، رغــم مــا تعــانيه الــدولتان مــن مشاكــل اقتصاديــة كــبيرة دفعتهــا

للتوجه إلى السوق المالية العالمية للتداين.

% وصلت نسبة واردات المغرب من الأسلحة إلى
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وفي وقت سابق، ذكر المركز الأمريكي “ستراتفور” بأن الجزائر استغلت عائداتها النفطية من أجل رفع
ميزانيــة التســلح والــدفاع العســكري إلى % منــذ ، حيــث تخصــص الجــزائر حاليًــا ميزانيــة
تصــل إلى . مليــار دولار ســنويًا، وهــي ميزانيــة تتجــاوز بثلاث مــرات مــا يخصصــه المغــرب في هــذا
المجال، الأمر الذي دفع المغرب الذي وصلت نسبة وارداته من الأسلحة إلى %، إلى اتباع سياسة
بناء تحالفات قوية مع البلدان الصديقة، على غرار ما يحدث مع بلدان مجلس التعاون الخليجي

والاستفادة من دعم هذه الدول للمملكة.

المغرب العربي

هذه الأزمة المشتعلة بين المغرب والجزائر منذ عقود عدّة كان لها الأثر الكبير على بناء المغرب العربي
الكبير، فالخلاف الجزائري المغربي كان من أبرز العراقيل التي تواجه اتحاد المغرب العربي منذ تأسيسه
لتفعيــل هيــاكله وتحقيــق الوحــدة المغاربيــة، وتبلــغ مساحــة دول اتحــاد المغــرب العــربي مجتمعــة نحــو
.. كلـم² وتشكـل مـا نسـبته % مـن مساحـة الـوطن العـربي، وتشكـل مساحـة الجـزائر
وحـدها مـا نسـبته % مـن مساحـة الاتحـاد، ويبلـغ طـول الشريـط السـاحلي نحـو  كلـم، أي

كمله. % من سواحل الوطن العربي بأ

خسائر كبيرة لدول الاتحاد نتيجة توتر العلاقات بينها

وتؤكد العديد من الدراسات الاقتصادية أن “اللامغرب عربي” قد كلّف بلدان هذه المنطقة خسارة
ية بنحو . مليار دولار، وأن التأخير في إنشاء المغرب العربي يفقد بلدان الاتحاد حجم مبادلات تجار
يبًا خسارة تقدر بـ ألف موطن المغاربي سنويًا ما يقارب  إلى  نقاط نمو، وهو ما يمثل لتونس تقر
شغل مباشر كل سنة هي في أمس الحاجة إليها، هذا بالإضافة إلى الآلاف من مواطن الشغل غير

المباشرة المهدورة.



يـة بين البلـدان المغاربيـة إلا % مـن قيمـة معاملاتهـا الخارجيـة، وهـو الرقم ولا تمثـل المبـادلات التجار
يـة بين بلـدان المنطقـة الواحـدة كبلـدان الاتحـاد الأضعـف في العـالم إذا نظرنـا إلى حجـم المبـادلات التجار

الأوروبي أو بلدان جنوب شرق آسيا أو بلدان أمريكا اللاتينية.
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